
 القاهــرة – تعانـــي أمهـــات كثيرات 
مـــن ضغوط اجتماعيـــة تجعلهن يبحثن 
عـــن المثالية فـــي تنشـــئة أطفالهن، ولا 
تؤثـــر هـــذه الضغـــوط علـــى الأمهـــات 
فحســـب بل على الأبناء والأســـرة بصفة 
عامـــة، وتجـــد البعض منهن فـــي تقليد 
الأمهـــات الأخريات ســـبيلا للتخلص من 
هذه الضغوط التـــي تؤرقهن، إلا أن ذلك 
يؤثر سلبا عليهن وعلى حياتهن الأسرية 

وعلى الأبناء ومستقبلهم.
وأكد المختصـــون أنه ”من الطبيعي 
أن يتأثـــر الإنســـان بمـــا حولـــه وبمـــن 
حوله من أشـــخاص وأحداث، فالإنسان 
المتوازن يتأثر ويؤثـــر، وأحيانا يترجم 
التأثـــر بالآخريـــن تقليـــدا لتصرفاتهـــم 
وثيابهم وأســـلوب حياتهـــم، وهذا يعد 
نوعا من التكيـــف الاجتماعي أو القدوة، 
ولكن المشكلة تبدأ عندما يتحول التقليد 
إلـــى منهج حيـــاة، دون وعـــي أو تقييم 
لمدى مناســـبته للشـــخص المقلد، ففي 
هذه الحالة يتحول الأمر إلى تقليد أعمى 
وهو المعنـــى المرضي للتقليـــد، لأنه لا 
يقوم على منطق أو تفكير عقلاني، وإنما 
هو انجراف لســـلوك قد يناسب صاحبه، 

ولكنه لا يناسب الجميع“.
وتصـــر أمهـــات على الاســـتفادة من 
تجـــارب الأخريات قبل الإقـــدام على أيّ 
شـــيء فـــي حياتهـــن لأن تجاربهـــن قد 
تختصر عليهـــن الكثير من التســـاؤلات 
حول بعض المواضيع، ويجعل قراراتهن 
محصـــورة بتجاربهـــن، إلا أن اختـــلاف 
الظـــروف والوقت والحالة النفســـية قد 

تؤدي إلى حدوث نتائج سلبية.
وقالت إحدى الأمهات ”لدي أشخاص 
أعتبرهـــم مصدر إلهام لا أنكر ذلك، إلا أن 
التقليـــد الأعمى ليس مـــن هواياتي أبدا 
ودائمـــا أريـــد أن أكون ســـيّدة اختياري 
وســـيدة ذوقي وصاحبـــة الفكرة الأولى، 
فالمشي على خطى غيري بطريقة عمياء 
وغبيـــة دون أي مجهـــود لا أرضاها على 

نَفسي أبدا“.
 وأشار الخبراء إلى أن ضرر التقليد 
يكمـــن فـــي حالة التوتـــر التـــي يخلقها 
لـــدى الشـــخص نتيجة تشـــتته وتغيير 
قناعاتـــه وثوابتـــه، تغييـــر المنظومـــة 
القيميـــة لدى الفرد، والتي تنظم ســـلوك 
الفـــرد وتصرفاتـــه، وتلعـــب دورا مهما 
في عملية إصـــداره للأحكام وتفاعله مع 
مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية.

ونبهـــوا إلى أنه من أبشـــع ســـمات 
الإنســـان الضعيف هـــو التقليـــد الدائم 
للآخرين في كل شـــيء فـــي الآراء أو في 
طريقـــة التفكيـــر أو الملابس وأســـلوب 
الحيـــاة، مما يـــؤدي إلى طمـــس معالم 

شخصية.
وأشـــاروا إلى أن أكثر شـــيء يؤرق 
الأمهات إحساســـهن بأنهن يجب أن يكن 
مثاليـــات، وحتى إذا لم تؤمـــن الأمّ بذلك 
هناك مـــن حولها من يلومهـــا بأنها غير 
مثالية. المقارنة بين الأمهات اللاتي في 
الإطـــار العائلـــي في طـــرق تعاملهن مع 
أطفالهن أســـلوب محبط وقاتـــل لأن كل 
أم لها ثقافتها وأســـلوب تتعامل فيه مع 

أطفالها بما يناسبهم.
وأطلقت مجموعة من طالبات الإعلام 
بجامعـــة مصـــر الدوليـــة حملـــة توعية 
بعنـــوان ”حكايـــة أم“ لتخفيف الضغوط 
المجتمعية عن الأمهات. وتناقش الحملة 
الضغط المجتمعي الناشـــئ بين الأفراد 
وخاصـــة تأثيره علـــى الأمهات والأطفال 
كمـــا أنها تركز على تشـــجيع الأم لتكون 
صاحبـــة قرارهـــا الأول والأخيـــر وترى 
الأنســـب لحياتها ولحياة طفلها دون أي 

ضغوط من المجتمع أو الأصدقاء.
ولفتت المشرفات على الحملة إلى أن 
الأم هي صاحبه القرار خاصة في بيتها، 
وفـــي كل ما يتعلق بمصيـــر طفلها وهو 
بالتأكيـــد يعتبر عاملا مهما في تشـــكيل 

حياته وشخصيته.
ومـــن ضمـــن أهـــداف الحملـــة خلق 
ثقة عند الأم في نفســـها وفـــي قراراتها 
وجعلهـــا تؤمن باســـتمرار بأنه لا يوجد 
أي شـــخص يفهـــم ابنهـــا مثلهـــا. وهذا 

يعني أن قراراتهـــا يجب أن تكون نابعة 
من أحاسيسها ورؤيتها وواقعها، وليس 
مجرد انســـياق أعمى وراء أصدقائها أو 

معارفها.
وأشـــرن إلى أن الحملة سوف تأخذ 
3 مراحل أساســـية يكشـــفون من خلالها 
مناطق الضغط الذي ينشـــأ بين الأمهات 

ومدى تأثيره عليهن وعلى أطفالهن.

وتتمثـــل المنطقة الأولى في الضغط 
المـــادي الذي تعيشـــه بعـــض الأمهات، 
موضحيـــن أن الأم دائما تســـعى إلى ألا 
تكون هـــي وأســـرتها أقل ممـــن حولها 
ســـواء أصحابها أو أقاربهـــا، وهذا بكل 
تأكيد نابع مـــن حبها لأبنائها وعائلتها، 
إلا هـــذا الأمر لو زاد عـــن حده في بعض 
الأحيان مـــن الممكن أن يســـبب ضغطا 

كبيرا لها ولأسرتها رغما عنها.
وقالت يارا حازم إحدى المشـــاركات 
في المبـــادرة إن تقليـــد الأم لمن حولها 
بإعطـــاء الأطفـــال أمـــوالا كثيـــرة كـــي 
تســـعدهم، وفي الحقيقة من السهل جدا 

بهذا التقليد الأعمى أن تؤذي أولادها.
كما بين المشـــرفون على الحملة أن 
هدفهـــم يتمثل فـــي إيصال رســـالة للأم 

بأنها ليســـت مطالبة بأن توفر لأســـرتها 
كل متطلباتها وأفضل الأشياء في الحياة 
ولكن الأهم أن توفر لها ولهم الأنسب في 

إطار قدراتها المادية وقناعاتها أيضا.
أما المنطقة الثانية فتشـــمل الضغط 
الرياضي، حيث نبهوا إلى أن الرياضات 
كثيـــرة جـــدا وكل رياضة لهـــا فوائدها 
المختلفـــة عن غيرهـــا وهنـــا يأتي دور 
الأم في اختيار الرياضة الأنسب لطفلها 
والتـــي تتوافق مـــع قدراتـــه وميولاته. 
مؤكدين أن هدفهم يتمثل في منع الأم من 
أن تتأثر بأي كلام ســـواء من صديقاتها 
أو معارفهـــا ويجعلنهـــا تـــرى الأنســـب 
لطفلهـــا وتتبـــع قناعتهـــا وخبراتها مع 
طفلهـــا ولا يوجـــد أي مانـــع أكيـــد مـــن 
استشـــارة المختصيـــن لأن دفـــع الطفل 
إلـــى الطمـــوح الضـــار الـــذي لا يتوافق 
مـــع قدراتـــه واهتماماته يقتـــل موهبته 

ويستنزف طاقاته.
وفي هذا الســـياق قالـــت يارا ”كل أم 
ترغـــب في أن ترى طفلهـــا يتمتع بصحة 
جيدة ولياقـــة بدنية، فتحـــرص على أن 
يمارس أكثر من رياضـــة، ويدخل الطفل 
الرياضيـــة  التدريبـــات  ماراتـــون  فـــي 
الكثيـــرة، إلـــى جانـــب الدراســـة، وذلك 
لترضي نفســـها بأن ابنهـــا يمارس أكثر 
مـــن لعبـــة رياضية، مثل صديقـــة لها أو 

قريبة“.
وأضافـــت ”لكن هل الطفـــل يحب كل 
هذه الرياضـــات؟ أم أنها تفرض عليه ما 
لا يحبـــه، هدفنا في حملتنا، أن تفكر الأم 
في ابنهـــا دون التقليد الأعمى وتحدد ما 
الذى يقدر أن يحقق نجاحه، أنه بالكيفية 

وليس بالكمية“.

وتتمثـــل المنطقـــة الثالثة في ضغط 
التعليـــم، وأوضحت الطالبات أن هدفهن 
هـــو توعيـــة الأم حـــول أهمية مســـاندة 
طفلهـــا فـــي كل مـــا يحبـــه وتشـــجيعه، 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك يجب علـــى كل أم 
أن تحـــذف من قاموســـها تماما المقارنة 
لأنها تخلق شـــعورا بالدونية عند الطفل 
وتفقده ثقته في نفسه وتجعله دائما يرى 

نفسه أقل من المحيطين به.
وقالت حـــازم ”إذا تكلمنا عن التعليم 
ســـوف نجد أن كل الأمهـــات تقريبا لهن 
جملـــة واحـــدة، أريـــدك أن تكـــون مثـــل 
فلان، وهذا طبعـــا ناجم عن حبها لابنها 
دون أن تفكـــر في هـــل أن ابنها له نفس 
قـــدرات الطفل الثاني؟ ومـــا هي ميولاته 
الدراسية“، وأضافت هدفنا أن نقول للأم 
اهتمي بابنك أولا وركزي على شخصيته 
وقدراته، فحبك له لا يعني أنك تقلدين أي 
إنسان آخر يعيش ظروفا وحياة تختلف 

عنك وعن ابنك“.
وأوضحـــت ”حددنـــا فئـــة الأمهـــات 
لحملتنا من ســـن 25 إلى 35 ســـنة، ويتم 
التواصـــل معهـــن عـــن طريـــق وســـائل 
التواصل الاجتماعي، ومن خلال حملات 
توعية، ومقاطع فيديـــو دارمية تعبر عن 
حملتنا، كما سيتم إنجاز مسلسل درامي 
صغير على موقـــع اليوتيوب يحكي عن 
المواقف التي يمكن أن تقع فيها الأم دون 

أن تعرف“.
كمـــا أشـــارت إلى أن الحملة ســـوف 
تكون لمـــدة ســـنة كاملة بـــدأت في أول 
يونيو 2020 وســـتنتهي أول يونيو 2021، 
وهدفها تغيير التفكير الســـلبي والتقليد 

الأعمى للأمهات دون تفكير“.

ــــــر من الأمهــــــات إلى  تســــــعى الكثي
ــــــر الطبيعــــــي لأمهــــــات  ــــــد غي التقلي
ــــــرون أنهن القدوة في كل  أخريات ي
شيء ويشــــــمل أبســــــط التفاصيل. 
وأكــــــد علمــــــاء النفــــــس أن التقليد 
الأعمــــــى دليل واضــــــح على ضعف 
الشــــــخصية وافتقادهــــــا للثقــــــة في 
ــــــي على قواعد  النفس لأنه غير مبن
تتفق مع شخصيتها وعائلتها التي 

تنتمى إليها.

انسياق الأمهات وراء التقليد الأعمى 

يسبب لهن الضغوط ويؤذي أطفالهن

لماذا يعشق البشر النميمة

علاجات منزلية 

للتخلص من الشامات

الرجال يعانون 

من اكتئاب ما بعد 

الولادة مثل النساء

أمهات يحولن التقليد إلى منهج حياة دون وعي

لكل أسرة خصوصياتها

 نيويورك – غالبا ما يشار إلى النميمة 
و“القيل والقال“ على أنها ”نشر معلومات 
ضارة عن أشــــخاص آخريــــن“، كما أنها 

جزء لا يتجزأ من ثقافة المشاهير.
ويعــــرض موقع ”ســــتارز إنســــايدر“ 
معلومات مثيرة حول النميمة، مثل تاريخ 
بدء انتشــــارها وكيف تطــــورت مع مرور 
الوقت وأصبحت ضرورية، ومتى تصبح 
خطيــــرة، إلى جانــــب بعض الإرشــــادات 

العامة للتأكد من أنك تمارس ذلك بشــــكل 
صحيح.

في البدايــــة يعرّف معظــــم الباحثين 
”النميمــــة“ أو الثرثــــرة بأنهــــا ”نمــــوذج 
للحديث عن شخص غير موجود ومشاركة 

معلومات ليست في حوزة الآخرين“.
وأشــــار الخبــــراء إلى أن رســــومات 
الكهــــوف التي نحللهــــا الآن ضمن مجال 
علــــم الآثار، لكن في جذورهــــا هي ”القيل 

والقــــال“، إذ نلحــــظ الأشــــخاص الذيــــن 
علــــى الجدران بأنهم يتابعــــون وينبّهون 

الآخرين عما يحدث.
الســـلوك  فـــي  الخبيـــر  ويؤكـــد 
البشـــرية،  والنميمـــة  الاجتماعـــي 
فرانـــك مكانـــدرو، أن ”أســـلافنا كانـــوا 
الأكثـــر  الأشـــخاص  بحيـــاة  مفتونيـــن 

نجاحا“.
ومـــن أجـــل الازدهـــار فـــي العصـــر 
الحجـــري، كان علـــى رجـــال الكهوف أن 
يعرفـــوا مـــن كان يقيـــم علاقة مـــع من، 
ومن الذي يمتلك ســـلطة أكبر، ومن لديه 
إمكانيـــة الوصـــول إلى المـــوارد وهكذا 

ليكون ناجحا.
وخلص عالم النفس التطوري، روبن 
دنبار، إلى فكرة أن ”القيل والقال تطورت 
عند الإنســـان الأول كوســـيلة لاســـتمالة 
شـــريك الحيـــاة وتقوية الروابـــط معه، 
وما الـــذي يجعل الحديث عـــن الآخرين 
أفضل، خاصة في وقت لم يشـــهد تقدما 
فـــي مجـــالات مثـــل التكنولوجيا وحتى 

الفلسفة“.
هـــذه  ”بـــدون  أنـــه  دنبـــار  وأكـــد 
المناقشـــات حول القضايـــا الاجتماعية 

والشـــخصية، لما كنا تمكنا من الحفاظ 
علـــى المجتمعـــات التـــي نحـــن عليها 

الآن“.

وأفـــاد تحليـــل أجري في عـــام 2019 
ونُشـــر في مجلة ”علم النفس الاجتماعي 
وعلم الشـــخصية“ أن الشـــخص العادي 
يقضـــي 52 دقيقـــة كل يوم فـــي النميمة، 
يتطـــرق الشـــخص العـــادي خلالها إلى 
467 موضوعا، وثلاثة أرباع تلك النميمة 
عادة ما تكون محايدة ومملة نسبيا مثل 
توثيق حقائـــق كـ“إنها عالقـــة في وقت 

متأخر من العمل“. 
وكشفت دراسة أجريت في عام 2012 
وتبحث في التفاعلات الفسيولوجية من 

وراء النميمة أنه عندما سمع الأشخاص 
عن ســـلوك شـــخص معـــاد للمجتمع أو 
تعـــرض لظلـــم، زادت معـــدلات ضربات 
قلوبهـــم، وعندمـــا تمكنـــوا مـــن إثـــارة 
النميمـــة حول ذلك الشـــخص شـــعروا 
ضربـــات  معـــدل  وانخفـــض  بالهـــدوء 

قلوبهم.
وتســـاعدنا الثرثـــرة المحايـــدة في 
الواقع على بناء الصداقات والشـــعور 

بالمجتمـــع المحيط بنا، بالإضافة 
الحيوية  المعلومـــات  تعلم  إلى 

التي يمكـــن أن تســـاعدنا في 
تشكيل حياتنا الاجتماعية.

وقـــال الخبـــراء ”عندمـــا 
تفصح عن معلومات لشخص 
ما، فأنت تشـــير إلى أنك تثق 

بـــه، وهو مـــا يمكن أن يســـاعد 
فـــي بنـــاء صداقـــة“. ولفتـــوا إلى 
أن النميمـــة تصبـــح ضـــارة تماما 

عندمـــا لا توفر أي فرصة للتعلم 
ذلك  ويتضمـــن  الاجتماعـــي، 

حـــول  وقحـــة  تعليقـــات 
مظهـــر شـــخص مـــا أو 

تعليقات غير صحيحة.

 يعانـــي الكثيـــر من الأشـــخاص من 
ظهـــور الشـــامات في الوجه والجســـم، 
والتي يعتبرهـــا البعض إحدى علامات 
الجمـــال بينما البعـــض الآخر يعتبرها 

مظهر مزعج وغير مرغوب به. 
وذكر تقرير لموقع ”ذا هيلث سايت“ 
بعـــض العلاجـــات المنزليـــة الطبيعية 

لتخلص من الشامات.
وقال إن الثوم مادة طبيعية تحتوي 
علـــى إنزيمـــات طبيعيـــة تســـاعد على 
الحـــد من تصبـــغ الجلـــد وتقليل حجم 
الشـــامات. ويمكن رحي بعض فصوص 
الثوم لتشـــكل معجوناً ثـــم وضعه على 
الشـــامة، وبمجرد أن يبدأ المعجون في 
الجفـــاف توضـــع ضمـــادة لاصقة على

 الشـــامة ويتـــرك طـــوال الليـــل، ويتم 
تكرارها لمـــدة أســـبوع للحصول على 

النتائج.
ويصنف خل التفاح كأحد المكونات 
الأكثر استخداماً للتخلص من الشامات، 
وذلـــك لاحتوائـــه على حمـــض الماليك 
والأحماض الأخرى التي يمكنا أن تذيب 

الشامات. 
ويمكن وضـــع القليل من خل التفاح 
باســـتخدام قطعة من القطن الطبي على 
الشـــامة لتنظيفها، وتركها لمدة ساعة، 
وتكرارهـــا لأســـبوعين للتخلـــص مـــن 

الشامات.
كما يستخدم زيت الخروع لمعالجة 
الكثيـــر مـــن أمـــراض الجلـــد، وإزالـــة 
الشـــامات هـــي إحـــدى اســـتخداماته. 
ونصـــح الخبـــراء بأخـــذ ملعقـــة 
كبيـــرة مـــن زيـــت الخروع 
ملعقـــة  مـــع  وخلطهـــا 
كبيـــرة من صودا الخبز، 
ووضـــع العجينـــة على 
طوال  وتركها  الشـــامة 
الليـــل ثـــم غســـلها في 
لمدة  وتكرارها  الصباح، 

شهر.
عصير  أن  المعروف  ومن 
لذلك  البكتيريا،  يقتل  الأناناس 
يســـتخدم على نطاق واسع في 
العديـــد مـــن كريمـــات 
مفيد  وهو  البشرة، 
إزالة  فـــي  أيضـــاً 

الشامات. 

 ســتوكهولم - تقــــدم أغلــــب الدول 
الدعم النفســــي للنســــاء بعد الولادة، لكن 
بعض الدول كالســــويد على سبيل المثال 
تقــــدم دعما محــــددا لبعض الرجــــال بعد 

الولادة أيضا.
وبحســــب بحــــث صــــادر عــــن جامعة 
”لينيــــوس“ ومركــــز علم الأوبئــــة والطب 
(جامعة  كارولينســــكا  ومعهد  الاجتماعي 
طبيــــة عريقــــة) في الســــويد، فــــإن الآباء 
يعانــــون من الاكتئــــاب بعد الــــولادة مثل 

النساء.
وأشــــار البحث إلــــى أن حوالي 1 من 
كل 10 آباء ســــويديين تظهر عليه أعراض 
الاكتئــــاب بعــــد ولادة طفــــل فــــي العائلة، 
بحســــب الدراســــة المنشــــورة في موقع 

التلفزيون السويدي.
ويقــــول الطبيــــب النفســــي والباحث 
مود جوهانســــون ”المبــــادئ التوجيهية 
الطوعيــــة ليســــت كافيــــة فــــي الســــويد، 
والاكتئاب شائع تقريبًا عند الآباء حديثي 

الولادة مثل الأمهات“.
وتقول هيلينا نيستروم، وهي منسقة 
صحــــة الطفــــل فــــي منطقــــة كرونوبيرغ 
السويدية ”لأكثر من 20 عاما، قمنا بفحص 
الأمهات الجدد خوفا من تعرضهن لاكتئاب 
مــــا بعد الولادة، لكن الآن فقط بدأت بعض 
المناطق بدعوة الآباء للتحدث عن دورهم 

كوالد في الأسرة، إنه لأمر مخجل“.
ويذكر أن منظمــــة رعاية صحة الطفل 
في البلاد قدمت إرشــــادات وطنية جديدة 
في البلاد، منها على ســــبيل المثال ”يجب 
أن يتلقى جميع الآباء مكالمة فردية بعد 3 

إلى 5 أشهر من الولادة“.
والغرض من ذلك هــــو إجراء محادثة 
أوســــع حــــول الــــدور الجديــــد كوالد وأن 
الرعاية يجب أن تكون قــــادرة على تقديم 

الدعم عند الحاجة في مرحلة مبكرة.
وتشهد العديد من المناطق أن لقاءات 
دورية مع الآباء الذين يتعرضون لاكتئاب 
ما بعــــد الولادة، لكن غالبًا لا يُســــمح لهم 
بمتابعــــة الفحوصــــات، ولم تلتــــزم أغلب 
بحســــب  الإرشــــادات،  بهــــذه  المناطــــق 

التلفزيون السويدي.

يجب على كل أم أن تحذف 

من قاموسها تماما المقارنة 

لأنها تخلق شعورا بالدونية 

عند الطفل وتفقده ثقته 

في نفسه

الثرثرة المحايدة في 

الواقع تساعدنا على 

بناء الصداقات والشعور 

بالمجتمع المحيط بنا، 

وتعلم المعلومات الحيوية

الثرثرة ليست دائما سلبية

جمال
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